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هذه الحكايـة رواها والدي، رحمه 

االله، قبـل اكثر من ٥٥ سـنة وكان 

عمري انذاك ٨-٩ سـنوات، واليكم 

الحكاية كما رواها لي في الخمسينيات 

من القرن الماضي:- 

كان ياما كان، كان في قديم الزمان 

معـزاة جميلة، كبيـرة الحجم، متينة 

البُنيـة، ذات قرنيـن طويلين قويين 

كانهما سـيفان مشرّعان فوق رأسها، 

لها جديـان صغيران احدهما اسـمه 

"چـی چی لا" والثاني اسـمه "بی بی 

لا"، وكانـت معـزاة تنصحهما يومياً 

وتقول لهمـا: اياكمـا والخروج من 

البيـت بدون اذني، او فتح باب البيت 

لاي كائـنٍ كان وخاصة عندما اخرج 

الـى الحقل لجلـب الحليـب لكما.. 

وكانـت تغلـق الباب باحـكام خوفاً 

على حياتهمـا، وتذهب الـى الحقل 

لتأكل الحشـيش حتى تشبع ويمتليء 

ضرعاهـا بالحليب. وعنـد الرجوع 

مـن الحقل تدق على البـاب وتقول: 

"چى چى لا.. بـی بی لا دەركه بكه 

دايله باغلم پر شـيره" "بمعنى افتحا 
الباب  فانا امكما وضرعاي مملوءآن 

بالحليب لكما"، وهكذا كانا يفتحان لها 

الباب، وتدعوهما للدخول بين رجليها 

لشرب الحليب  حتى الشبع . وفي احد 

الايام سـمع الثعلب ما تقوله المعزاة 

لجدييها الصغيرين، فأخذ يراقبها لحين 

خروجها من البيـت، وبعد ان غابت 

عن الانظار قفـز الثعلب نحو الباب 

وأخـذ يطرق الباب ويقول: "چى چى 

لا.. بی بی لا دەركه بكه دايله باغلم 

پر شـيره" فرد عليـه "چی چی لا و 

بـی بی لا" : مُت ايها الثعلب الحيال، 

انك لسـت بأمنا ولن نفتح لك الباب، 

لانـك ثعلـب ماكر تريـد ان تأكلنا. 

وبعد ساعة كرر الثعلب نفس الكلمات  

ولكن باسلوب امهم، لذا  اوهمهما بانه 

امُهما، ففتحا له الباب وارادا ان يدخلا 

بين رجليه لشرب الحليب، لكن الثعلب 

قفز عليهما وأكلهما في الحال. وعندما 

رجعت المعزاة الى بيتها أخذت تطرق 

الباب وتنادي "چى چى لا.. بی بی لا 

دەركه بكه دايله باغلم پر شـيره"، 

لكن لـم يرد عليها احد، فدفعت الباب 

فوجدته مفتوحاً ولم تر "چی چی لا و 

بی بی لا"  وانما شاهدت الثعلب جالساً 

وبطنه منفوخة! فعلمت ان الثعلب قد 

أكل "چی چی لا و بی بی لا"! فغضبت 

غضباً شـديداً ورجعت الى الخلف ثم 

اسرعت نحو الثعلب وبقرونها القوية 

بقرت بطنه في الحـال، فخرج "چی 

چـی لا و بی بـی لا" وهرعا نحوها 

لشرب الحليب. ومن بعد تلك الحادثة 

المؤلمـة تعلما بان لا يفتحا الباب قبل 

التأكد من طارقه، وكان ذلك بالنسـبة 

لهما درساً قاسياً لا يُنسى ابداً .

حبيب عسكر 

حكاية "چی چی لا و بی بی لا"

لا تخلو السـاحة الادبية والشعرية من 

مصطلحات مثل الادب النسائي او القصيدة 

الانثويـة، ومـازال الجدل يـدور حول 

حقيقة وجوده علـى ارض الواقع مادامت 

الانثى تخط بقلمها احاسيسـها ومشاعرها 

الى الاخرين، وعندمـا تخرج المرأة من 

داخل جدرانها الاربعة وتقتحم عالم الشعر 

والادب والكتابة يعـد ذلك طفرة في رأي 

الكثيريـن. لقد تغيرت هـذه المفاهيم بعد 

سـقوط الدكتاتورية ولم يعد الشـعر ادباً 

تعبوياً ملوثاً بدم الضحايا ومكرسـاً للنفاق 

والكذب والتغـزل بالرصاص والراجمات 

والصواريخ، هذا المشـهد اختفى واخذت 

بوصلة الشـعر تأخذ مساراً جديداً حداثوياً 

واخذت المرأة تقتحم فضاءات ثقافية كافية 

للحركـة والابداع وهو جزء مهم من ثقافة 

المجتمع المدني . 

المعروفة في  الشـعرية  من الاصوات 

جيل الثمانينيات الشعري، انها دنيا ميخائيل 

التي دخلت ميدان الشـعر بعد تخرجها من 

جامعة بغـداد وحصولها على بكالوريوس 

فـي الادب الانكليزي، ثم على ماجسـتير 

آداب شـرقية من جامعية وين ستيت في 

مشـيغان بالولايات المتحدة، على ان دنيا 

ميخائيـل لا تعترف بوجود كتابة نسـوية 

خاصة بهـا تختلف عن الرجل، فليسـت 

هنـاك خصوصيـة في الشـعر او الحياة 

والمجتمع، او قراءة اعمال المرأة على انها 

نوعية تقيس مدى وعيها وانعكاسـاته في 

كتابتها، ورصد تحديات وجودها وكفاحها 

في صنع كتابة نسـوية حافلـة باحلامها 

ومشـكلاتها التي ظلت مكبوتة على مدى 

قرون طويلة. 

لقـد حصلـت دنيا ميخائيـل على عدة 

جوائـز منهـا جائزة حقوق الانسـان في 

حريـة الكتابـة مـن الامم المتحـدة عام 

٢٠٠١، وجائـزة PEN للشـعر المترجم 

عام ٢٠٠٤ ، و رشـح كتابهـا (الحرب 

تعمـل بجد) الـى جائزة غريفن للشـعر 

عام ٢٠٠٦، ومن اهـم مؤلفاتها الاخرى 

(مزاميـر الغياب) وهو من اصدارات دار 

الاديب البغدادية لعام ١٩٩٣، وديوان شعر 

بعنوان (يوميات موجة خارج البحر) وهو 

من اصدارات دار الشـؤون الثقافية بغداد 

١٩٩٥، كما صدرت طبعته الثانية عن دار 

عشـتار في القاهرة عام ٢٠٠٠ ، وديوان 

آخر بعنوان( على وشـك الموسيقى) عن 

دار نقـوش عربية في تونس عام ١٩٩٧، 

وصـدرت الطبعة الثانية لديوانها (الحرب 

تعمل بجد) عن دار المدى في دمشـق عام 

٢٠٠١ ، ولقد استطاعت الشاعرة توظيف 

التقنيات الحديثة ورسـائل الهواتف النقالة 

فـي قصائدها، حيث تفاعلـت النصوص 

مـع العالم الرقمي الذي يـراد به الحداثة 

الناشئة ان تغوص في سـمائه، كما تفعل 

السرديات من البريد الالكتروني، وها هي 

دنيا تتحدث عن رسائل الحبيب في شعرها 

وفي قصيدة بعنـوان: بريدك الالكتروني، 

مصورة الفـرح برؤية لمعان الرسـائل، 

والوحشـة من غيابها وما يعـم العالم كله 

عندما تتسلم عيناها حروف الايميل:  

عندما ترد على الايميل

َّ
كل الكواكب تأتي الي

حتى بلوتو يلتحق 

ودودة القز تعلن نفسها فراشة 

وها هـو الفضاء والاثير الـذي تنتقل 

عبره الرسـائل ليخدم لهفات وتشـوقات 

غزليـة تقليدية، فان التقنيـة موظفة هنا، 

والنثر كوسـيلة تجاوز لاجترار عواطف 

عادية ومشـاعر مباشـرة فـي ماتصنعه 

العادية،  الحب  كلمات الايميل، ورسـائل 

ولا اسـتثمار لغرائبية الوسـائط الجديدة، 

وربما احسـت دنيا وهي ذات تجربة غنية 

في الشعر النسوي العراقي الجديد بصورة 

النص وهشاشـته، فراحـت تقحم العراق 

الجريح وعشـتاره التي مسـحها التداول 

الشعري لتشاركها الانتظار، الا ان النص 

الاخر فـي قصيدة (العراق بعد ١٠٠١ )، 

ينجـح في خلق التأثير الشـعوري وروح 

المشـاركة في المتلقي عبـر التناص مع 

الف ليلة وليلة وسـردها الطويل كملحمة 

عجائبية، توازي ما سـيحصل في العراق 

وما تتوقعه الشاعرة كأمنيات بعيدة تبهرنا 

بسـاطتها ويصدمنا تأجيلها، تلك الاعوام 

كلها كقدر اصاب العراقيين حين تقول: 

في العراق 

بعد الف سنة وسنة

شخص سيتحدث الى شخص اخر

اسواق ستكون مفتوحة لزبائن عاديين 

شابات ستتمشى 

في الشوارع

ولا احد يختطفهن 

ان هذا النص مثـال جيد على اقتناص 

لقطة تولد مالانهاية من الصور الشعرية، 

اي ان دنيا بامكانها الاسترسـال لتسجيل 

اضعاف مـا ذكرته عبر مفارقة بسـاطة 

الاماني وتأجيـل تحققها كل تلك الاعوام، 

وفي قصيدة (الحرب تعمل بجد) تقول: 

كم هي مجدة الحرب

ونشطة 

وبارعة

منذ الصباح الباكر 

تبعث سيارات الاسعاف 

الى مختلف الامكنة

تؤرجح جثثاً في الهواء 

تسلي الالهة باطلاق الصواريخ 

وتمنح الجنرالات اوسمة 

الاطـراف  صنـع  فـي  وتسـاهم 

الاصطناعية

وتوفر طعاماً للذباب

ان الشـعر الـذي تكتبه المرأة يشـغل 

بال الكثير من الكتـاب والنقاد ويحاولون 

الوصول الى نبضات مشـاعرها وطريقة 

تفكيرهـا ولغة تعبيرها من خلال ما تكتب 

وهي تبحـث عن ذات جديـدة من خلال 

تطـورات المجتمع المعاصر، فلم تعد دنيا 

رومانسية حالمة ، بل مارست في كتاباتها 

المجتمـع، فكلماتها خيـول جامحة  حياة 

تأسـرها الذات باسـلحة الارادة والرغبة 

في تكوين النص وجسـارة الفعل الكتابي 

من خلف ابواب القصيدة، وبهذه المغامرة 

الشعرية مهدت لهذا الشعور الذي دخلت به 

الى عالمها خروجاً من الرتابة والانسكار 

والحزن ، وتعبر قفار الصمت الى عشـب 

الوطن واخضراره،وطن يتعمق ذلك الكيان 

الذي يحتاج اسـتجابة الانثى، وطن صنع 

في نصها الشـعري فاتحـاً لبوابات الامل 

مثل سـحابة المطر التي تخصب الجدب، 

ومعانقـة الهم اليومـي، والهم التاريخي ، 

وبذلـك ارادت ان تغير نمـط العلاقة بين 

تقاليـد المجتمع وبوح الكتابة، وفيه يتعانق 

الرمز والحلم والواقع.

المصادر

١- جريـدة الاديب العـدد ١٧١  ١٦ 

تموز ٢٠٠٨.

٢- جريدة الصباح  العدد ١٢٥٤  ١٤ 

تشرين الثاني ٢٠٠٧.

٣- مجلة المسـلة العـدد الثالث يناير 

 .٢٠٠٥

نوري بطرس

دنيا ميخائيل وھموم 
الشعر المعاصر 

دنیا میخائیل

فتحت عينيها على أثر سـخونة شعاع الشمس 

المخترق زجـاج نافذة غرفتهـا باعثاً حرارة لا 

تطـاق في ذلك الصباح الشـتوي البارد. بعد ان 

مطت جسـدها وتثاءبت لتبعث النشاط في جسدها 

الفتـي، نهضت من فراشـها وارتـدت ملاءتها 

الحريرية الملونة بالـوان ازهار الربيع و زرقة 

السـماء، اتجهت صـوب النافذة متأملة اشـجار 

النخيـل والبرتقـال، متعانقة مع اشـجار اللوز 

والجـوز، والازهار الرقيقـة، محتمية بها كطفل 

يحتمي بوالديه. هالها المشهد لأن السكون مطبق 

على المكان، فاغصان الاشجار ثابتة كأنها صُنعت 

من معدن بارد لا حيـاة فيه، والازهار واجمة و 

وريقاتها الملونة تنظر بقلق الى وجوم الاشـجار، 

والعصافير لا تطير بيـن الاغصان وزقزقتها لم 

تعد تطلقها والغزل انقطع بين طيور الحب. 

تمتمت .. يا لهي ما هذا السكون المخيف؟ واين 

ذهبت العصافير؟ .. وضعت كفيها على اذنيها.. 

مـا هذا الطنين الذي يكاد يمزق اذني؟ .. بدأ لون 

السماء يتغير واغصان الاشجار تتحرك حركات 

غريبة، والعصافير خرجت من اعشاشها مرتعبة، 

والطنين صار صفيراً قوته تصم الآذان، واشباح 

سود حجبت السـماء، ونفسُها ملأها الاسى وهي 

ترى الازهار التي زرعها حبيبها بيديه في حديقة 

المنزل تنهشـها الغربان وقائدهم يضحك ضحكته 

الصفراء محاولاً اقتحام غرفتها لينهش جسـدها 

الطاهـر.. تحدت محاولاتـه الماجنة، ولم ترَ الا 

حبيبهـا وهو يقف بين الاشـجار والازاهير التي 

قلعتها عاصفة الغربان، يحتويها بكفيه، جاءت اليه 

وضمته الى صدرها بحنان، وادنت شـفتيها من 

شـفتيه ثم داعبت بهما وجهه هامسـة في اذنه .. 

امازلت تحبني؟ انحدرت دمعة من عينيه.. جلست 

على حافة السـرير وقرأت على الصفحة الاولى 

من ديوانه اهداءه لها..

كونـي قوية كالاشـجار، ولاتكوني رقيقة مثل 

الازهار، لكنني اريدك زهرة على صدري..

نعم انا زهرته، والعاصفة لم تكن مصادفة، فهي 

بدأت حين اغتالوه وهم يلبسـون ثياب الحملان..

لقـد احبني باخـلاص، وحيـن كان يحدثني عن 

الحيـاة، كان يحدثني عن نفسـي... لقد كان قوياً 

وفي داخله قلب طفل .. لقد ابعدوه عني ولم يخن 

عهده مع نفسه ان لا يخونني ، كنت أظنه حالماً ، 

فصار نزيلاً في مستشفى، فالكل متفق ان عقله قد 

انتحر وصار منسـياً. وعندما زرته في مستشفى 

الامراض العقلية، سـألت الطبيب: هل عرفني؟ 

اجاب الطبيب ذو الملابس السوداء.. انه مجنون. 

خرجت من سجن العقلاء وساحتفل بعيد ميلاده.

توقد الشموع وتسهر مع كلماته .. 

قد هنأت نفسي 

بلقياك 

وطَيّبَ عطرك 

جسدي 

وانت بجواري 

حنيني اليك يزيد 

سلام مجيد 

قصة قصيرة

ذنب من؟!

تنعى اسـرة تحرير (بيث عنـكاوا) والهيئة الادارية لجمعية الثقافة الكلدانيـة/ المقر العام، الفقيد 

الراحل بطرس ماربين سـليمان (ابو شـوكت)، وهو من المناضلين الذين واكبوا مسـيرة الحزب 

الشيوعي منذ الاربعينيات، حيث تعرض للاعتقال والمطاردة والنفي على ايدي الانظمة الدكتاتورية، 

وقد وافاه الاجل اثر مرض لم يمهله طويلا . تغمده االله بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جناته 

والهم اهله وذويه ورفاقه الصبر والسلوان.

تتميز كل مهنة عن الاخرى بخصوصية او شعار 

معين او زيّ مختلف عن الاخرين .. واكثرنا كرجال 

القانون والعدالة عشنا في دور العدالة وبالخصوص 

في جلسة المرافعة، حيث الحاضرون من الجمهور 

ومحامي طرفي الدعوى والقاضى وعضو الادعاء 

العام وغيرهم من الحضور، وبالنسـبة لنا  كرجال 

القانـون هناك سـؤال ربما لم يتبـادر الى اذهان 

الكثيرين منا، وهو ماسـبب ارتداء الروب الاسود 

 اللون الاسود بالذات؟! 
َ
اثناء المرافعة، ولِم

يعود السـبب الـى واقعة حدثت عـام ١٧٩١م 

في فرنسـا، في احد الايام حيـث كان احد القضاة 

الفرنسيين جالساً في شرفة منزله يستنشق الهواء، 

وبالصدفة، شـاهد مشاجرة بين شـخصين انتهت 

بضـرب احدهما للاخر وايقاعه صريعاً، ثم هرب 

الجانـي المرتكـب لهـذه الجريمة، فاسـرع احد 

الاشـخاص الى مكان الجريمة واخذ المجني عليه 

الى المستشـفى لاسعافه، ولكنه كان قد لفظ انفاسه 

الاخيرة ومات..

فاتهمت الشـرطة الشـخص الذي حـاول انقاذ 

المقتول وكان بريئاً من هذه التهمة.. وللاسف، فقد 

كان القاضي الذي شـاهد الجريمة هو الذي سيحكم 

في القضية، حيث ان القانون الفرنسـي لا يعترف 

الاّ بالأدلـة والبراهين، لـذا فقد حكم القاضي على 

الشـخص البريء بالاعدام! علـى الرغم من ان 

القاضي نفسه شاهد بأم عينيه الجريمة التي وقعت 

امام منزله .. وبمـرور الايام ظل القاضي يؤنب 

نفسه على الحكم الذي اصدره وعلى الخطأ الفادح 

الـذي ارتكبـه، ولكي يرتاح من عـذاب الضمير 

اعترف امام الرأي العام بانه اخطأ في هذه القضية 

وحكم على شـخص بريء بالاعـدام، فثار الرأي 

العـام ضده واتُّهـم بانه عديم الضميـر والامانة، 

وذات يوم واثناء النظر في احدى القضايا، كان هذا 

القاضي رئيساً للمحكمة، وعند بدء الترافع وجد ان 

المحامي الـذي يقف امامه لكي يترافع في القضية 

كان مرتدياً روباً اسود اللون، فسأله القاضي: لماذا 

ترتدي هذا الروب الاسود؟

فقـال له المحامي: لكي اذكرك بما فعلته من قبل 

وحكمت ظلماً على شخص بريء بالاعدام .. ومنذ 

تلك الواقعة اصبح الروب الاسـود زيّا رسمياً في 

مهنة المحاماة، ثم انتقل من فرنسـا الى سائر دول 

العالم.

دخل طفل صغير الى محل الحلاقة 

في الحي الذي يسكن فيه.. 

فهمس الحلاق للزبون : هذا أغبى 

طفل عرفته، ليس فـي حيّنا بل في 

العالم كله .. انظر ما ساقوم به لأثبت 

لك ذلك : 

وضع الحلاق درهما في يده اليمنى، 

ووضع نصف درهم في يده اليسرى، 

ثم نادى علـى الطفل وعرض عليه 

المبلغين، فأخـذ الولد النصف درهم 

ومشى، قال الحلاق: الم أقل لك هذا؟ 

الولـد لايتعلم ابداً.. وفـي كل مرة 

يكرر نفس الامر وكأنه لا يعرف من 

القطع النقدية الا النصف درهم.

عندمـا خرج الزبـون من المحل 

قابل الولد خارجـا من محل الايس 

كريـم، فدفعه الفضول ليسـأل الولد 

عن تصرفه، فتقدم منه وسأله : لماذا 

تأخـذ النصف درهم في كل مرة ولا 

تأخذ الدرهم؟ 

قال الولد : لأن اليوم الذي آخذ فيه 

الدرهم ستنتهي اللعبة ..!! 

احيانا يعتقـد الواحد منا ان بعض 

الناس اقل ذكاء في حقيقة مايفعلون، 

لذلك لايستحقون منك اي تقدير. 

والواقع انه استصغار لهؤلاء وفي 

غير محله، وسببه الوحيد هو الجهل 

الذي يُنتج احتقـار الآخرين . لذلك 

علينـا عدم اسـتصغار الغير ، لأن 

الغبي هو من يظن ان الناس اغبياء.

اعداد: مارتين الشمديناني

درس من دروس 
الحياة

في دروب دور العدالة
(الروب الأسود للأسرة القضائية)

المحامي : مكرم البرزنجي 

نـعي 

من الموروث الشعبي


